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 ((1 )) القرض وأحكامه ج

حكم الإقراض والاستقراض
بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونع+وذ بالله من ش+رور أنفس+نا ومن س+يئات أعمالن+ا، من
 يه+++ده الله فه+++و المهت+++د ومن يض+++لل فلن تجد ل+++ه ولي+++ا مرش+++دا وأش+++هد أن لا إل+++ه إلا الله وح+++ده لا ش+++ريك ل+++ه
 وأش++هد أن س++يدنا محم++دا عب++ده ورس++وله خ++ير ن++بي اجتب++اه وه++دى ورحمة للع++المين أرس++له ، أرس++له ربن++ا ب++دين

الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون.

اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 تعالى، أنت في عملك تحتاج إلى التقوى تماما كما فيا عباد أوصيكم ونفسي المخطئة بتقوى اللهأما بعد:  
 تحتاجها في مسجدك وأنا في أسرتي أحتاج إلى التقوى تماما كما أحتاجها في مسجدي وإنه لن ينجو في

الآخرة إلا المتقون

 ( ُه يَرَ ا  يْرً ةٍ خَ  رَّ الَ ذَ لْ مِثْقَ يَعْمَ نْ  مَ هُ )7فَ يَرَ ا  رًّ ةٍ شَ  رَّ الَ ذَ لْ مِثْقَ يَعْمَ مَنْ  ]الزلزلة[ (8( وَ

قول الله تبارك وتعالى:واستفتح بالذي هو خير ي

 ُوب لُ لْقُ فِيهِ ا لَّبُ  قَ يَوْمًا تَتَ ونَ  افُ يَخَ ةِ  ا كَ اءِ الزَّ إِيتَ ةِ وَ لَا امِ الصَّ إِقَ رِ اللَّهِ وَ نْ ذِكْ بَيْعٌ عَ لَا  ةٌ وَ ارَ تِجَ لْهِيهِمْ  الٌ لَا تُ جَ  رِ
ارُ ) بْصَ  لْأَ ا اب37ٍوَ سَ حِ يْرِ بِغَ اءُ  يَشَ قُ مَنْ  يَرْزُ اللَّهُ  لِهِ وَ  مْ مِنْ فَضْ هُ يدَ يَزِ  وا وَ مِلُ نَ مَا عَ سَ يَهُمُ اللَّهُ أَحْ  زِ لِيَجْ  *) (38) 

  ]النور[

لَا يَبِعْقال رس++ول الله ص++لى الله علي++ه وس++لم  : ))  وا وَ ابَرُ لَا تَدَ لَا تَبَاغَضُوا وَ لَا تَنَاجَشُوا وَ  لَا تَحَاسَدُوا وَ
هُ رُ لَا يَحْقِ لُهُ وَ لَا يَخْذُ هُ وَ لِمِ لَا يَظْلِمُ و الْمُسْ لِمُ أَخُ انًا الْمُسْ وَ كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْ  بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَ
لُّ لِمَ كُ اهُ الْمُسْ رَ أَخَ رِّ أَنْ يَحْقِ رِئٍ مِنْ الشَّ بِ امْ بِحَسْ اتٍ  رَّ ثَ مَ رِهِ ثَلَا دْ يرُ إِلَى صَ يُشِ ا وَ ى هَاهُنَ وَ  التَّقْ

ضُهُ.  عِرْ مَالُهُ وَ امٌ دَمُهُ وَ لِمِ حَرَ لِمِ عَلَى الْمُسْ ((  ]مسلم[الْمُسْ

أيها الإخوة :
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 الخطب ال++تي مض++ت من وه++دف ه++ذه السلس++لةأسواقنا التجارية،  سلسلةهذه هي الخطب++ة الخامس++ة في 
 وه+++ذه الخطب+++ة والخطب ال+++تي س+++تأتي في ه+++ذه السلس+++لة المرج+++و من+++ك فيه+++ا أن تحكم ش+++رع الله في معمل+++ك في
 متجرك في مكتبك إن فعلت فأنت تستفيد من هذه الخطب وإن لم تفع+ل فأنا أعجب م+اذا نري+د من خطب+ة

هدف هذه الخطب:الجمعة إذاً ، ولو أن تخطو خطوة واحدة نحو الأمام 

أن تحكم شرع الله تعالى في متجرك وفي مكتبك وفي معملك....

  لماذا هذه السلسلة ، دعوة الإسلام إلى العمل ، متى يكون العمل عب++ادة ، وك++ان عن++وان خطب++ةتحدثنا :
الأسبوع الماضي حكم الإسلام في المال.

(( حكم الإقراض والاستقراض - القرض وأحكامه )) وعنوان خطة اليوم: 

أيها الإخوة:

  من سورة البقرة الآية تس++توعب ص++فحة كامل++ة282 أطول آية في القرآن الكريم آية المداينة الآية رقم 
من المصحف الشريف مطلعها:

ِل دْ لْعَ بِا تِبٌ  ا مْ كَ بَيْنَكُ بْ  تُ لْيَكْ  بُوهُ وَ تُ اكْ ى فَ مًّ لٍ مُسَ يْنٍ إِلَى أَجَ  دَ مْ بِ يَنْتُ ا دَ ا تَ وا إِذَ نُ ينَ آَمَ ذِ ا الَّ يُّهَ  يَا أَ   .....إلى 

 [البقرة](282)آخر الآية..

 ص+حيفة كامل+ة من ص+حائف المص+حف لا تتح+دث عن الص+لاة ولا عن الص+وم ولا عن الزك+اة ولا عن
الحج ، تتحدث عن القرض وأحكامه وعندما فسر الإمام القرطبي في تفسيره هذه الآية قال:

 اثن++ان وخمس++ون مس++ألة علمي++ة في ه++ذه الآي++ة ثم ذهب يش++رح ه++ذه المس++ائلفيها اثنتان وخمس$$ون مس$ألة 
 وذك++ر واح++د من علم++اء المالكي++ة أن في ه++ذه الآي++ة ثلاث++ون حكم++ا فقهي++ا ثم كث++ير من المع++املات في أس++واقنا
 التجارية تجري بالدين أو بالتقسيط أو بما نسميه بالجمعية أو الخميسية – يعني دفعات متتالية تدفع في ك++ل
 ي++وم خميس- وتعلم++ون أيه++ا الإخ++وة أن واح++دا من أهم أس++باب الأزم++ة الاقتص++ادية في الع++الم غ++ير الإس++لامي
 الي++++وم ه++++و الق++++روض الربوي++++ة ل++++ذلك ك++++ان ج++++ديرا بن++++ا في بحث أس++++واقنا التجاري++++ة أن نتح++++دث عن الق++++رض

وأحكامه:

 مادامت أطول آية عن الدين ومادامت كثير من تعاملاتنا المالية في الأسواق تجري بال++دين أو بالتقس++يط
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يْنِ  وما دام سبب أو أهم أسباب الأزمة الاقتصادية في الع++الم غ++ير المس++لم الي++وم الق++روض الربوي++ة إذاً بحث ال++دَّ
 ثم س++ننطلق في الخطب++ةوخطبة الي$$وم تتح$$دث عن حكم الإق$$راض والاس$$تقراض ، وأحكام++ه مهمٌ ج++داً ، 

القادمة لمتابعة الحديث عن القرض.

ما حكم الإقراض...؟

لو طلب رجل إليك دَينا ماذا ينبغي عليك أن تقول له ما الحكم؟

 هل يجب عليك أن تعطيه؟ هل يسن ل+ك ؟ ه+ل يب+اح ؟ ه+ل يك+ره ؟ ه+ل يحرم علي+ك أن تقرض+ه؟ ثم م+ا
حكم الإستقراض؟

 يعني هل يجوز لأي واحد بيننا أن ي+ذهب إلى ش+خص يق+ول ل+ه أقرض+ني أو أن الاس+تقراض ح+رام أو أن+ه
فرض أو أنه مباح ، ما حكم الاستقراض؟

ولعلكم تعجبون أيوجد حكم في الإقراض والاستقراض في الشريعة ؟!!

 طبع+ا أيه+ا الإخ+وة ال+دِّين ل+ه حكم في ك+ل مفص+ل من مفاص+ل حيات+ك ، بداي+ة الأحك+ام التكليفي+ة خمس+ة
 الفرض والسنة والمباح والمكروه والحرام ، يعني هذا العم++ل أحيانا يك++ون فرض++ا وأحيانا س++نة وأحيانا مباح++ا

وأحيانا مكروها وأحيانا حراما.

  فاعل++ه يث++اب وتارك++ه يع++اقب ، ص++لاة الظه++ر ف++رض ال++ذي يص++لي الظه++ر يث++اب وال++ذي لا يص++ليالفرض:
الظهر يعاقب.

  فاعله++ا يث++اب وتاركه++ا لا ش++يء علي++ه لا يع++اقب ، يع++ني ال++ذي يص++لي ركعت++ان س++نة بع++د ص++لاةالس$$نة:
الظهر أخذ ثوابا و من لم يصلي هاتين الركعتين لا يعاقب لكن لو صلى لأخذ أجرا أكبر.

  تارك++ه يث++اب وفاعل++ه لا ش++يء علي++ه ، الوض++وء يس++ن في++ه ثلاث م++رات أن تتوض++أ ف++إذا جعلتالمك$$روه:
بدلا من ثلاثة أربعة هذه المرة الرابعة مكروهة إذا تركتها تثاب وإذا فعلتها لا شيء عليك.

  فاعله يعاقب وتاركه يثاب ، شرب الخمر حرام من يشرب الخم++ر يع++اقب من لا يش++رب الخم++رالحرام:
تقربا إلى الله يثاب.

  يستوي فيه الفعل والترك ، شرب الماء مباح إذا أحببت أن تشرب فاشرب و إذا أحببت أن لاالمباح:
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تشرب فلا تشرب.

إذاً فرض وسنة ومباح ومكروه وحرام ، هذه هي الأحكام التكليفية الخمسة.

ما حكم الاستقراض؟ثم بعدها سأتكلم ما حكم الإقراض؟؟، الآن سنبدأ في البحث 

أن تعطي إنسانا مالاً ديناً ما حكمه؟الإقراض: 

  ( يعني إذا فعلت+ه تث+اب وإذا لم تفع+ل فلاسنةٌالأصل في القرض أيها الإخوة في حق المقرض الدائن أنه ) 
 شيء عليك ، يتقرب به إلى الله تعالى لما في القرض من إيصال النفع للمدين وقضاء حاجته وتفريج كربته

وإذهاب همه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

 )) من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيام$$ة، ومن يس$$ر
 على معس$$ر يس$$ر الله علي$$ه في ال$$دنيا والآخرة ، ومن س$$تر مس$$لما س$$تره الله في ال$$دنيا والآخرة والله في

عون العبد مادام العبد في عون أخيه ((.

 فلع++ل قرض++ا ينق++ذ حي++اة أس++رة ولع++ل قرض++ا ينتش++ل تاجرا من إفلاس ولع++ل قرض++ا يحف++ظ عرض++ا أو يص++ون
 كرامة ، ولعله ينجي مريضا من مرض عضال ولعله يعين شابا على حفظ نفس++ه عفيف++ا عن الحرام ، ولعل++ه
 يحمي مجتمع+++ا ك+++املا من انهي+++ار اقتص+++ادي لع+++ل الق+++رض يحمي مجتمع+++ا ك+++املا من انهي+++ار اقتص+++ادي أو انهي+++ار

أخلاقي أو اجتماعي....

 وإليكم ال++دليل، أن الق++رض من الممكن - طبع++ا نتكلم عن الق++رض الإس++لامي ب++دون فائ++د - أن الق++رض
من الممكن أن ينتشل مجتمعا من أزمة اقتصادية:

 عام++++ا66 للميلاد ف++++از الاقتص++++ادي البنغ++++الي المس++++لم محم++++د ي++++ونس عم++++ره 2006في ع++++ام  
 مناصفة مع مصرف غرامين الخيري الذي يرأسه بجائزة نوبل للس++لام بس++بب جهودهما في مس++اعدة
 الش++رائح الفق++يرة والفق++يرة ج++دا بتق++ديم ق++روض غ++ير ربوي++ة لهم لأج++ل مس++اعدتهم في إنش++اء مش++اريع

ربحية صغيرة وصغيرة جدا تغنيهم عن سؤال الناس وتنمي مجتمعاتهم.
 س++نةً دولي++ة للإق++راض متن++اهي الص++غر وأص++بح الإق++راض2005أعلنت الأمم المتح++دة الع++ام  

 متن+++اهي الص+++غر توجه+++ا دولي+++ا س+++ائدا والدراس+++ات العالمي+++ة تن+++بئ أن بالإقراض متن+++اهي الص+++غر ال+++ذي
 يمول المشاريع الصغيرة والصغيرة جدا نستطيع تخفيف نسبة الفقر في العالم إلى خمس++ين بالمئ++ة بحل+ول

 ، وعق+++د لأج+++ل ه+++ذا م+++ؤتمر إقليمي في منطقتن+++ا العربي+++ة ش+++ارك في+++ه خمس+++ون وس+++تمائة2015ع+++ام 
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مشارك من خمس وسبعين دولة منهم سورية.

 ف++القرض الحس++ن من++دوب إلي++ه ومس++نون أن تؤدي++ه لغ++يرك إن كنت مس++تطيعا ق++ادرا وإن كنت تث++ق بأن++ه
 الحكم الأول للإقراضسيرد هذا المال وأنت بهذا تعينه وتعين على انتشال المجتم++ع  من ورط++ة كب++يرة ه++ذا 

أنه سنة.

 لكن قد يصبح القرض فرضا أي هناك حالات سأعرضها الآن إذا جاءك من يطلب هذا القرض ال++ذي
 سأذكر شروطه فيجب عليك شرعا أن تقرضه وإذا لم تقرضه يك++ون الإنس++ان تمام++ا كال++ذي لم يص++ل الظه++ر

لكن قد يصبح القرض فرضا في حقِّ الدائن وذلك إذا:

-كان المقترض مضطرا هذا الشرط الأول – والمضطر من فقد واحدا من أساسيات حياته 

.ليس عنده شيء ليأكل الآن أبدا ، زوجته وأولاده الآن في البيت سيموتون
.يحتاج إلى لقمة طعام هو وأولاده
.يحتاج إلى شراب هو وأولاده
.يحتاج إلى ثوب يستر عورته وعورة زوجته وأولاده
يحتاج إلى مكان للسكن ولو في أضيق الأمكنة قبل أن يبيت في الع++راء س++يلقى في الش++ارع 

بعد قليل.

ة ثاني++ة أؤك++د الاض++طرار ولعلي أعق++د خطب++ة كامل++ة عن مع++نى الاض++طرار  إذا ك++ان المق++ترض مض++طرا وم++رَّ
الاضطرار من فقد واحدا من أساسيات حياته ، إذا كان المقترض مضطرا.

.وكان المقرض غنيا ، عنده مال ويستطيع أن يساعده بهذا المبلغ
ولم يجد هذا المق++ترض إلا ه++ذا المق++رض لقرض++ه فبه++ذه الش++روط يص++بح الإق++راض فرض++ا على 

هذا الدائن ، يجب عليه شرعا أن يقرضه وإذا لم يقرضه فيكون قد خالف شرع الله تعالى.

إذا كان المقترض مضطرا.-1
والداين غنيا.-2
والمقترض لا يجد من يسأله ومن يعطيه إلا هذا الرجل.-3

في هذه الشروط الثلاثة يصبح القرض أو الإقراض فرضا.
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هناك حالة ثالثة:

  يص++بح الق++رض حرام++ا يحرم علي++ك أن تق++رض ه++ذا الإنس++ان ل++و ج++اءك من يطلب قرض++ا أخ أو أب أو
 ص++ديق أو ج++ار أو ق++ريب ليطلب قرض++ا هن++اك حال++ة يحرم علي++ك أن تقرض++ه وإذا أقرض++ته ف++أنت آثم م++ع أن

أصل القرض سنة لكن هناك حالة يصبح حراما كما أنه في حالة أصبح فرضا:

إذا علمت أن هذا المقترض سينفق المال في معصية فيحرم عليك شرعا أن تقرضه.

 إذا علمت أنه س++يأخذ ه++ذا المال لي++ذهب إلى حفل++ة س++اقطة أو ليش++تري ص++فقة تجاري++ة فيه++ا بض++ائع مخالف++ة
 للش++ريعة فيح++رم علي++ك ش++رعا أن تقرض++ه ولئن أقرض++ته ف++أنت تعين++ه على الإثم والع++دوان وين++ال الرج++ل إثمه
 ويص+++بح الق+++رض مكروه+++ا إذا علم المق+++رض أو غلب على ظن+++ه أن المق+++ترض س+++ينفق المال في مك+++روه في أم+++ر
 مك++روه يع++ني ش++اب يري++د أن يس++رف في المال يري++د أن ي++ذهب رحل++ة س++ياحية وج++اء ليق++ترض من++ك ووض++عه
 المعاش+ي بس+يط مك+روه أن تقرض+ه لأن ه+ذا يب+دد المال والأولى ب+ه أن يحاف+ظ على ه+ذا المال لأس+رته ف+إذا ب+ه
 ي++ذهب إلى رحل++ة س++ياحية يش++ارك في لعب++ة ك++رة ق++دم ويري++د م++الا ، يا أخي خ++ذ ه++ذا المال لأس++رتك أنت لا

يوجد عندك مال تذهب لتلعب بالكرة وأهلك محتاجون ، مكروه لتقرضه لمثل هذا الشيء.

يصبح القرض مكروها إذا علم المقرض أو غلب على ظنه أن المقترض سينفق المال في مكروه.

 :والحالة الخامسة والأخيرة

 يصبح القرض مباحا يعني لك الحري++ة في أن تفع++ل ذل++ك أو لا تفعل++ه إذا ك++ان المق++ترض يق++ترض لا لحاج++ة
 ب++ل لزيادة مبيعات++ه أو لتوس++يع داره وليس محتاج++ا للتوس++يع أو لتحري++ك تجارت++ه ونحو ه++ذه الأم++ور يع++ني كث++ير

الآن من القروض الموجودة في الأسواق التجارية مباحة.

  صاحب بضائع كثيرة يأتي+ه من يأخ+ذ من+ه بالأقس+اط مب+اح ل+ك أن تق+ول ل+ه خ+ذ بض+اعة ول+ك أنمثلاً:
 تق+++ول ل+++ه أنا أعت+++ذر لا أبيع+++ك إلا نق+++دا لأن ه+++ذا ليس محتاج+++ا لهذه البض+++اعة بمع+++نى أن+++ه س+++يفقد واح+++دا من
 ضروريات حياته لكنه يريد أن يوسع تجارته يوسع عمله لك أن تقرض++ه ول++ك أن تق++ول ل++ه أنا أعت++ذر م++ا لم
 تعلم أنه فعلا في اضطراراً وليس عنده من يموله بهذا العم+ل يري+د أن يأك+ل ه+و وأس+رته ب+دلا من أن يتس+ول

ويأخذ من الناس يأخذ منك بضاعة وهو قادر على دفع ثمنها فعند ذلك يصبح مسنونا.

أصيب والدهم بورم خبيث فأجريت ل+ه عملي+ة جراحي+ة اس+تنفذت جمي+ع م+ا اِدخ+ره أولاده 
 الخمسة دخل الأب في مرحلة العلاج الكيماوي وهو بحاجة إلى جلس++ات س++تٍّ تكلف++ه الجلس++ة الواح++دة م++ا
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يقارب المئة ألف ليرة سورية لا يملك الأولاد من هذا المال شيئا.

 علم م++دير الش++ركة ال++تي يعم++ل بها أح++د الأبن++اء بالأمر عن++دما رف++ع الابن طلب++ا إلى إدارة الش++ركة يري++د في++ه
 قرض++ا فاس++تدعى المدير العام++ل بع++د أن تحق++ق من الخبر وأخ++بره أن++ه س++يقدم لهم لعلاج وال++دهم نص++ف المبل++غ
 هدية ومشاركة والنصف الثاني سيكون قرضا طويل الأجل يقتطع من راتب العام++ل الش++هري يق++ول المدير
 إنه تلقى جواب العام+ل من دم+وع عيني+ه وس+لم الله الأب وكتب ل+ه الش+فاء ولا ت+زال العائل+ة بأس++رها تحف+ظ

جميل صاحب هذه الشركة.

القرض أحيانا ينجي مريضا من مرض عضال لعله يموت من وراء هذا المرض:

ْلِيمٌ  إِن  ورٌ حَ كُ اللَّهُ شَ مْ وَ فِرْ لَكُ يَغْ  مْ وَ هُ لَكُ اعِفْ يُضَ ناً  سَ رْضاً حَ وا اللَّهَ قَ ضُ رِ قْ ]التغابن[ (17)تُ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

]ابن ماجه[)) ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كصدقتها مرة (( 

هذا هو القسم الأول من الخطبة أيها الإخوة في حكم الإقراض.

 الآن الجزء الأهم في هذه الخطبة حكم الاستقراض

هل يجوز لأي واحد فينا أن يذهب ويقترض؟
هل يجوز لك أن توسع تجارتك بالدين؟
هل يجوز لك أن توسع دارك بالدين؟
هل لك إذا قرأت لوحة تقول اذهب إلى رحلة سياحية بالقرض أن تذهب فتقترض؟

ما حكم الاستقراض؟

 أولا أيه++++ا الإخ++++وة رغَّب الإس++++لام أتباع++++ه بع++++دم الاس++++تقراض ونف++++رهم من الاس++++تدانة خصوص++++ا في مجال
 الاستهلاك ، يقترض لتبديل سيارته لا تنسوا أن بيع التقسيط نوع من أنواع ال++دين يش++تري س++يارة جدي++دة
 الآن بالتقس++يط ليس عن++ده ثمن س++يارة جدي++دة فيق++ترض ، الإس++لام رغب++ك ألا تفع++ل ه++ذا لا تش++تري ش++يئا لا

تملك ثمنه هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والخطبة القادمة سأتحدث عن هذه الأمور.

يق++++ترض لتب++++ديل س++++يارته ، يق++++ترض لش++++راء ه++++اتف محم++++ول غ++++الي الثمن ، يق++++ترض لل++++ذهاب في رحل++++ة
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 سياحية ، تقترض من أختها لشراء ثوب لحفة العرس القادمة لأن زوجها لم يعطها ثمن هذا الثوب.

 )) يغفر للشهيد كل ذنبكل هذه الأشياء نفَّر الإسلام منه++ا ، ق++ال رس++ول الله ص++لى الله علي++ه وس++لم:
 أرأيتم إلى الشهيد أيها الإخوة وقد بذل روحه لله تعالى يغفر الله تع++الى ل++ه ك++ل ش++يء ]مسلم[إلا الدين (( 

لكن الديون لا يغفرها ولابد أن يؤديها .

 ف++نزل)) القتل في سبيل الله يكفر كل خطيئ$$ة(( وعند الترمذي ق++ال: ق++ال الن++بي ص++لى الله علي++ه وس++لم: 
 إلاجبريل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال له: إلا الدين، فقال الن++بي ص++لى الله علي++ه وس++لم: )) 

 ه++و أولا ق++ال القت++ل في س++بيل الله يكف++ر ك++ل خطيئ++ة ، جبري++ل ن++زل من الس++ماء فق++ال ق++ل لهم إلاال$$دين (( 
الدين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الدين.

وعن محمد بن جحش رضي الله عنه قال:

 كن++ا جلوس++ا عن++د الن++بي ص++لى الله علي++ه وس++لم فرف++ع رأس++ه إلى الس++ماء ثم وض++ع ي++ده على جبهت++ه ثم ق++ال:
  -ن++زل ش++يء ش++ديد ج++دا الآن- فق++ال الص++حابة فس++كتنا وفزعن++ا وه++وس$$بحان الله م$$اذا نزل من التشديد

 سكت فلما كان اليوم الثاني من الغد س+ألته يا رس+ول الله م+ا ه+ذا التش+ديد ال+ذي ن+زل إن+ك لم تخبرنا فق+ال:
 – م+++رة)) وال$$$ذي نفس$$$ي بي$$$ده ل$$$و أن رجلا قت$$$ل في س$$$بيل الله ثم أح$$$يي ثم قت$$$ل في س$$$بيل الله ثم أح$$$يي 

 ثلاث م++رات استش++هد في ]النس++ائي[ثم قت$$ل وعلي$$ه دين لم يدخل الجنة ح$$تى يقضى عنه دينه (( ثاني++ة- 
سبيل الله لا يدخل الجنة .

 لهذا أيه++ا الإخ++وة لعظم أم++ر ال++دَّين ، لتنف++ير الن++اس من أم++ر ال++دَّين ، للحف++اظ على أم++وال الن++اس ، كي++ف
أنت تأخذ أموال الناس وتمضي؟!!

يا أخي الدَّين صار له عندك خمس سنوات.

يقول اصبر علي اصبر ضعه في حساب السنة القادمة بقي شهر لسنة التالية.

فيقول له: يا أخي أعطني حقي

فيقول والله أنا مشغول في إعادة كسوة بيتي دفعت مليونين على كسوة بيتي.

طيب وديون الناس يقول اصبروا علي أنتم معكم مال كثير اصبروا علي.
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 يري++د من الن++اس أن يص++بروا علي++ه ثم ه++و لا يص++بر على نفس++ه ولا يعلم زوجت++ه أن تص++بر على ع++دم إع++ادة
الكسوة.

 بدَّل سيارته بمليون ليرة سورية وعليه ديون للناس لو أنه مات فلن ي+دخل الجن+ة ح+تى يقض+ي ه+ذا ال+دين
 ولع++ل رجلا يق++ول يوج++د عن++دي ش++يء إذا مت س++يؤديه أولادي للتج++ار لك++ني أعلم ح++الات م++ات الرج++ل
 وأولاده لم ي++ؤدوا للتج++ار ش++يئا ب++ل ق++الوا للس++ائلين أنحن اقترض++نا منكم أم أبونا ؟ فق++الوا أب++وكم.. فق++الوا: إذاً

اذهبوا فخذوا منه ولم يدفع الأولاد هذه الديون.

 يا أخي لا تثق+++ل نفس+++ك بال+++دين للحف+++اظ على أم+++وال الن+++اس ك+++ان الن+++بي ص+++لى الله علي+++ه وس+++لم في أول
 الإسلام لا يصلي على رجل مات مديونا لا يصلي عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى ي++ؤدى عن++ه

الدين.

عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال:

 هلكن++ا جلوس++ا عن++د الن++بي ص++لى الله علي++ه وس++لم إذ أتي بجن++ازة فق++الوا ص++لي علي++ه يا رس++ول الله فق++ال: 
 ق++الوا لا، ق++الوا فص++لى عليه++ا، ثم أتي بجن++ازة أخ++رى فق++الوا هل ترك شيئا من المال، قال قالوا لا،عليه دين 

 ق++الوا نعم ثلاث++ةفه$$ل علي$$ه دين، ، ق++الوا لا، ق++ال  هل ترك ش$$يئا من الماليا رس++ول الله ص++لي عليه++ا ق++ال 
 – أنا لا أص++لي علىصلوا على صاحبكم دنانير – ق++ريب من خمس وعش++رين أل++ف ل++يرة س++ورية- فق++ال: 

 رجل مات وعليه دين وما ت++رك وف++اءً ل++ه ح++تى لا يعت++دي الن++اس على أم++وال بعض++هم البعض- ق++ال أب++و قت++ادة
 صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه أنا أدفع دينه يا رسول الله وأنا أدفع دينه لكن أنت صلي لا تتركه من

دون صلاة فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، والحديث عند الإمام البخاري.

 وأنا سمعت يا أيه++ا الإخ++وة في الش++ام عن س++جن لم أسمع عن++ه في ك++ل أنحاء الع++الم ولا ج++اءني خ++بر كخ++بر
 ه++ذا الس++جن ولع++ل كب++ار الس++ن من++ا يعرفون++ه ، ه++ذا الس++جن اسمه في الش++ام س++جن الأم++وات إذا م++ات ميت
 وعلي++ه دين ولم ي++ترك وف++اء ولم يتحم++ل دين++ه أح++د ك++انوا لا يدفنون++ه في الش++ام ب++ل يض++عونه على ج++دار المق++برة
 المطل على الشارع العام في رف مخصص لهذا الشيء يغس+لونه ويكفنون+ه ويض+عونه في ه+ذا الجدار ح+تى إذا
 مرّ المار في الطريق سأل سائلهم م+ا بال ه+ذا الرج+ل لا ي+دفن ؟ يقول+ون مثلا علي+ه دين مئ+ة أل+ف ل+يرة يق+ول
 يا أخي أنا أتحمل عشرة آلاف ويمر الثاني يقول أنا أتحمل ثلاثة آلاف ويق+ول الث+الث أنا أتحم+ل س+بعة ح+تى

إذا اجتمعت المئة حملوه ووضعوه في القبر.
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 الآن ه++ذا ليس موج++ود لكن موج++ود ش++يء إذا وض++عوا الميت في ق++بره قب++ل أن يض++عوا علي++ه ال++تراب يق++ول
 قائل من المشيعين يا قومي من يتحمل عنه ديونه فيقول الابن مثلا أنا أو الأب أو الخال أو العم فيقول من
 ك+++ان ل+++ه على ه+++ذا الميت ش+++يء فل+++يراجع فلان الفلاني ابن+++ه ثم يض+++عوا علي+++ه ال+++تراب أن يحبس ه+++ذا الميت في
 ال+++دنيا أس+++هل بكث+++ير من أن يحبس عن دخ+++ول الجن+++ة في الآخ+++رة ذل+++ك لأن الرج+++ل المدين يحبس عن دخ+++ول

الجنة حتى يقضى عنه دينه.

 كل ه++ذا الكلام أيه++ا الإخ++وة خاص++ة للش++باب مهم++ا اس++تطعت لا تق++ترض مهم++ا اس++تطعت لا تس++تدين لا
 تت+++اجر بال+++دين أب+++دا ليس+++ت تجارة ه+++ذه ال+++تي عن+++دك بض+++ائع في المحل بملي+++ون ل+++يرة لا تمل+++ك منه+++ا ل+++يرة س+++ورية
 واح++دة كله++ا دين ليس++ت تجارة وليس بيع++ا أن ت++بيع بمئ++ة ملي++ون وكل++ه بال++دين وكل++ه في الس++وق ليس عن++دك

شيء من هذه الملايين التجارة خذ هذه البضاعة وهات المال.

 يا ق++ومي م++ا اس++تطعنا لن++ترك ال++دين ولا نري++دك أن تك++ون تاجرا كب++يرا من أول ليل++ة وأول ي++وم اص++بر قليلا
 بع++د خمس س++نوات بع++د عش++ر س++نوات بع++د أربعين س++نة تص++بح تاجرا كب++يرا أمن أول ش++هر تري++د أن يك++ون
 ل+++ك اس+++م كب+++ير في الس+++وق توض+++ع إعلانات+++ك في الش+++وارع وأسماؤك في الجرائ+++د وتخرج ل+++ك الإعلانات في

الأقنية الفضائية حتى تقول أنا فلان الذي اسمي تجدونه وكل هذا بمال الناس.

 الأص++ل في ال++دين أن++ه مك++روه ومن علم بأن++ه لا يس++تطيع الس++داد ولم يكن مض++طرا فيح++رم علي++ه الاس++تدانة
 من علم بأنه لا يستطيع السداد وليس مضطرا إلى هذا المال يحرم عليه أن يطلب من الناس مالا دين++ا  ولئن
 طلب فهو آثم كشارب الخمر وإن كان لكل واحدة رتبة هذا ارتكب حرام وهذا ارتكب حرام ، شارب
 الخم+++ر يتن+++اول م+++ا ح+++رم الله وه+++ذا المق+++ترض من الن+++اس م+++ا ح+++رم الله وي+++وقن بأن+++ه لا يس+++تطيع الس+++داد وليس

مضطرا ويقترض هذا ارتكب حراما.

وإذا شكَّ بأنه يستطيع أو لا يستطيع فهذا صار مكروها الدين في حقه ، قال العلماء:

 يحرم الاس++++تقراض على غ++++ير المض++++طر لا تنس++++وا أن المض++++طر من فق++++د أساس++++ية من أساس++++يات الحي++++اة يحرم
 الاس+++تقراض على غ+++ير المض+++طر وال+++ذي يعلم من نفس+++ه ع+++دم الس+++داد ف+++إن خ+++اف ع+++دم الس+++داد يع+++ني ه+++و لا

يدري أنه سيسدد أم لن يسدد خاف أن  يستطيع أن يسدد فإن الاستقراض مكروه.

 أم++++ا إذا ك++++ان الرج++++ل مض++++طرا – الآن الرج++++ل مض++++طر لأس++++اس من أساس++++يات الحي+++اة- ويعلم من نفس++++ه
 السداد مئة بالمئة هو س++يأتيه مبل++غ م++الي بع++د ش++هر لكن الآن مض++طر ابن++ه في عملي++ة جراحي++ة فه++ذا يجب علي++ه
 ش++رعا الاس++تقراض يع++ني إذا ذهب وق++ال للن++اس أقرض++وني فه++و م++أجور يجب علي++ه ش++رعا لأن++ه مض++طر ويعلم
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من نفسه السداد.

 أما إن كان المرء غير مضطر ويعلم من نفسه السداد – ليس مضطرا لكنه يعلم بأنه يؤدي- يع++ني تاجر
 يريد أن يوسع تجارته صاحب محل يري++د أن ي++نزل بض++اعة إلى محل++ه ت++زداد البض++ائع في المحل ليس مض++طرا ه++و
 لكن تتوسع دائرة عمله ويعلم من نفسه السداد هو مئة بالمئة س++يرد ثمن ه++ذه البض++اعة في آخ++ر الأس++بوع أو
 في آخر الشهر فهذا تباح ل+ه الاس+تدانة مباح+ة لكن الأولى أن يتركه+ا وأنا أنص+ح خاص+ة في ه+ذا ال+وقت أن

تترك هذا الشيء لأننا لا ندري ماذا يجري في الأسواق الآن من صعود مفاجئ أو هبوط مفاجئ.

 أيه++ا الإخ++وة الك++رام ه++ذه هي خطب++ة عن حكم الإق++راض والاس++تقراض وللح++ديث عن الق++رض تتم++ة إن
 شاء الله تعالى في الخطبة القادم+ة إذا خ+رجتم من المس+جد ستش+اهدون ورق+ة فيه+ا خلاص++ة م+ادة ه+ذه الخطب+ة
 ومنيتي أن يحفظ كل شاب وكل تاجر وكل امرأة أن تحفظ هذه الأحك++ام ح++تى لا نق++ع في ح++رام ونحن  لا

ندري أو حتى لا نترك فريضة ونحن لا ندري.

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين


